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 ــ ـون   صور

 
 . ذر  ــ ـوالح   ن الحيطة  م    اذج

 الموضوع
له عطه مُ   الحمدُ لله  الجزيلَ  أطاعَ مَ ي  ذكره مَ له   العقابه   ورَجَاه، وشديده   هُ نْ  أعرضَ عن  وعصاه،    هه ن 
بهَُ   ن شاءَ اجْتبََى مَ  القرآنَ رحمةً   ، أنْزَلَ هُ ما توَلاَّ   فولاَّهُ   بعَدْلههه   ، وأبْعَدَ مَنْ شاءَ اهُ وأدْنَ   بفضلههه فقرَّ

رَ   حقوُقهَُ   وأضاعَ   هُ ى حدودَ نْ تعدَّ ، ومَ مناَهُ   نالَ  بهه   نْ تمسَّكَ ا للسالهكين فمَ للعالمين ومَناَرً    دينَهُ   خسه
حسانه وأعطاهُ مه   بهه   على ما تفضَّلَ   ، أحْمدُهُ ودنياهُ  ،    هُ ، وأشْكرُ ن الإه على نهعمهه الدينيةه والدنيويةه
ي عن النُّظَراءه والأشْباه،  الكاملُ في صفاتههه المتعاله   لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلاّ   أنْ لا إهلهَ   وأشهدُ 
عليه وعلى آلههه    ، صلَّى اللُ واصْطفاهُ   على البشره   هُ الَّذهي اختارَ   ورسولهُُ   ا عبدُهُ حمدً أنَّ مُ   وأشهدُ 
ياهُ  هه وأصحابه   ا. م تسليمً ، وسلّه والتابعينَ لهم بإهحسانٍ ما انْشقَّ الصبحُ وأشْرقَ ضه

 
 
 أم

 
 :   ا بعد

 :  أولً 
 
   القرآن

 
 . والحــــذر    الحيطة    و إلي أخذ  يدع

  آدمَ   يْ ابنَ   ، وقصةُ الأرضه   على وجهه   الإنسانُ   دَ جه وُ   منذُ   موجودانه   والشرَّ   الخيرَ   إنَّ   الل:  عبادَ **
مْ تعالَ   قالَ   ،هُ هذا وتؤكدُ   تبينُ     هه في كتابه   ا اللُ هَ ذكرَ التي    وهابيلَ   قابيلَ   السلامُ   عليهه  ى: ﴿ وَاتْلُ عَليَْهه

نَ الْْخَره قاَلَ   مَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مه هه نْ أحََده باَ قرُْباَناً فَتقُبُّهلَ مه ابْنَيْ آدَمَ بهالْحَقّه إهذْ قَرَّ إهنَّمَا  لَأقَْتلَُنَّكَ قاَلَ  نبَأََ 



مه   ُ اللََّّ ﴾  يتَقَبََّلُ  الْمُتَّقهينَ  كمَ (  المائدة)نَ  أنَّ ،  والاهتماماالثقافاته   اختلافَ   ا  والتوجهاته ته ،   ، ،
،  ته والجماعا  الأفراده   بينَ   ي إلى عداواتٍ ؤدّه كثيرًا ما يُ   الناسه   بينَ   الأفهامه   تفاوتَ ، ووالتصوراته 
 . هه في كتابه  والحذره  تعالي بالحيطةه  ا اللُ نَ لذلك أمرَ ، يإنسانه  مجتمعٍ  في أيّه  وهذا يحدثُ 

ينَ   ياَ }  تعالي:  قالَ ،  المكروهه   وقوعه   قبلَ   للأمره   الحيطةه   أخذُ و،  والتأهبُ   اليقظةُ   هو:  لحذرُ وا أيَُّهَا الَّذه
يعاً ) ذْرَكُمْ فاَنْفهرُوا ثبُاَتٍ أوَه انْفهرُوا جَمه   ا امتثالاً حذرنَ  ذَ نأخ ا أنْ فعلينَ  ،{)النساء((71آمَنوُا خُذُوا حه

 . وجلَّ  عزَّ  الله  لأمره 

م هُ ؟ لأنَّ والفلاحه   والعزّه   السعادةه   طريقَ لهم    المؤمنين ليبينَ   هُ عبادَ ي  يناده   ىتعالَ   اللَ   إنَّ الل:    عبادَ 
 ا عن الشقاوةه مبعدً ا  ا، أو نهيً ا منجيً  أمرً إلاّ   لا يكونُ   النداءه   بعدَ   يم، وما يأتهُ وهو وليُّ   هُ أولياؤُ 

  ، واجتنابه الخيراته   فعله   المؤمنين على مواصلةه   حملُ ي  ابً يوتره  اإنذارً أو    ،في الدارينه   والخسرانه 
غرابةَ نكراته الم ولا  عجبَ   ،  هذا  ولا  يريدُ   الوليَّ   لأنَّ   ؛في   ،والسعادةَ   النجاةَ   إلاّ   هه لأوليائه   لا 

أولياءُ  المتقون  قالَ هُ وليُّ   ، واللُ الله   والمؤمنون  نَ  تعالَ   م،  مه جُهُمْ  يخُْره آمَنوُا  ينَ  الَّذه وَلهيُّ   ُ ى: }اللََّّ
{ يخرجُ    القوله   وفواحشه   الذنوبه   ، وكبائره والنفاقه   والكفره   الشركه   ن ظلماته م مه هُ الظُّلمَُاته إهلَى النُّوره

: }ألَا هه بذلك في قوله   وقد أخبرَ ا  ناهَ ا مُ ى، ويعطيهَ ا تعالَ يرضاهَ  طاهرةً   م زكيةً هُ ى أنفسُ لتبقَ   والعمله 
مْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ{ وبيّ  ه لا خَوْفٌ عَليَْهه ينَ آمَنُوا وَكَانوُا يتََّقوُنَ{ وبيَّ هه م بقوله هُ نَ إهنَّ أوَْلهياَءَ اللََّّ   نَ : }الَّذه

نْياَ وَفهي  م فقالَ م لهُ ناهُ مُ   تحقيقَ  الْحَياَةه الدُّ ه{ أي  : }لَهُمُ الْبشُْرَى فهي  كَلهمَاته اللََّّ يلَ له رَةه لا تبَْده الْْخه
 . العظيمُ  ذلك هو الفوزُ  للبشاراته  الحاملةُ 

 ن الإنسه مه المؤمنين    م، وعدوّه هه عدوّه ن  مه   الحذره   م بأخذه هُ ليأمرَ المؤمنين    هُ ي عبادَ ي نادَ تعالَ   واللُ 
هذا    م، ولا يكونُ هُ م وحقارتَ هُ وضعفَ م  هُ م وذلَّ هُ م وخسرانَ هُ هلاكَ   ن يريدُ م هو مَ ، وعدوهُ والجنّه 
كافرً إلاّ   العدوُّ  ظالمً   والحذرُ ا  الرحمن  .المشروعةه   بالأسبابه   المكروهه   يبتوقّه   يكونُ   ا،  )نداءات 

 للجزائري(.

  لأنَّ   ؛عليهه   ي التوكلَ ولا ينافه   تعالَي  بالله   الثقةه   ي عدمَ يعنه   لا  والحذره   لحيطةه ا  بأسبابه   و الأخذُ **
  ويعتقدُ   هُ وحدَ   على الله   معتمدٌ   هُ قلبُ   ا، ولكنْ ا إليهَ ا، ودعَ بهَ   تعالى أمرَ   اللَ   لأنَّ   الأسبابه ب  يأخذُ   المسلمَ 

  المتقينَ   وإمامُ   ،إليهه   وهو الذي يوفقُ   السببَ   تعالى فهو الذي يهيئُ   الله   بيده   والمسبباته   لأسبابَ ا   أنَّ 
 الكرامَ   هُ أصحابَ   وأمرَ   ،هه شؤونه     كلّه   في  الحذره   بأسبابه   كان يأخذُ   صلى الله عليه وسلم  الله   المتوكلين رسولُ   وسيدُ 
 بذلك.
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بوُنَ بههه  قال تعالي :  :الل  عبادَ  باَطه الْخَيْله ترُْهه نْ ره ةٍ وَمه نْ قوَُّ دُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مه ه  } وَأعَه عَدُوَّ اللََّّ
ه  نْ شَيْءٍ فهي سَبهيله اللََّّ ُ يعَْلمَُهُمْ وَمَا تنُْفهقوُا مه مْ لَا تعَْلمَُونَهُمُ اللََّّ نْ دُونههه ينَ مه كُمْ وَآخَره  يوَُفَّ  وَعَدُوَّ

لَهُمْ{  ،({)الأنفال(60إهليَْكُمْ وَأنَْتمُْ لَا تظُْلمَُونَ ) دُّواْ  م، عنهُ   ن تحدثَ مَ   لكلّه   الإعدادُ   يكونُ   أي}وَأعَه
م، والذين أسروا، والذين نقضوا  هه لمقتله   الثأره   م ضرورةَ أهلهُ   وأصابَ   ،اولُ ته وا وقُ وهم الذين قاتلُ 



باَطه لهُ  عدَّ تُ  أنْ  هؤلاء لا بدَّ  ، كلُّ ا محتملاً ا أو نقضً ا أكيدً نقضً  العهدَ  ن رّه ةٍ وَمه ن قوَُّ ا استطعتم مّه م }مَّ
  أنْ   بضرورةه   هه كلمته   لإعلاءه   ه المؤمنين الذين يجاهدونَ ى لعباده تعالَ   ن الله مه   وهذا تكليفٌ   الخيل{
دائمً يعدُّ  استطاعُ هه إمكانه   قدرَ   اوا  ما  مه م  قوةٍ وا  ووراءَ هه ته بطاق   محدودٌ   الإنسانَ   لأنَّ   ؛ن   قدرةه   ، 

وإذا ما    ،كَ يعينَ   أنْ   ن الله مه   ثم تطلبُ   ما تستطيعُ   قدرَ   عدُّ تُ   أنتَ   ولذلك  ،هسبحانَ   الله   المؤمنين قدرةُ 
إيّ كَ استطاعته   قدرَ   صنعتَ  إنَّ تقولَ   أنْ   اكَ ،  الاستطاعةَ   :  مه مكننه لن ت  هذه  ،  يخصمه   مواجهةه   ني 
 كَ فقوتُ   ، لك هذا المددُ   ، وما دامَ ءه السمان  مه   ددٌ ما أنت لك  مّ أ   ،ن السماءه مه   ليس له مددٌ   كَ فخصمُ 
حتي    ،المؤمنين  علي قلوبه   يربطُ   ىتعالَ   ه وسبحانَ   اللُ ك، و ا كان عدوُّ مَ مه  الأقوىَ   كَ تجعلُ   الله   بمدده 

  قالَ ،   ن قوةٍ مه  وااعُ ما استط موا لهُ عدُّ ي أنْ  م فقطهُ من م، والمطلوبُ كُ عدوّه  عدده  ن كثرةه مه وا لا يخافُ 
 . ن(آل عمرا)فَرُواْ الرعب{ : }سَنلُْقهي فهي قلُوُبه الذين كَ يتعالَ 

ى ولو كانوا يحاربون بأقوَ   ميدانه الن  مه   يفرونَ   الذين كفروا الرعبَ   في قلوبه ي  تعالَ   ي اللُ وإذا ألقَ 
وسيتمكنُ الأسلحةه  عليهه   ،  وينتصرون  منهم  بأيةه المؤمنون  ا  تعالَ   هُ وقولُ   ،اوهَ أعدُّ   قوةٍ   م  ى:}مَّ

ةٍ{ ن قوَُّ   قاتلٍ مُ   كلّه   ا، فجسمُ شيئً   لا تخافُ   بحيثُ   في النفسه   ذاتيةً   قد تكونُ   هذه القوةُ   ،استطعتم مّه
  إلى قوةه  ، بالإضافةه في شجاعةٍ   على القتاله  وإقبالٍ  باقتدارٍ  يعملُ   عقلٌ  ولهُ  بالصحةه   ممتليءٌ  قويٍّ 

ا  ا وحديثً قديمً   . وكان الهدفُ موصول بالقوةه   شيءٍ   كلّه   المؤمنون على امتلاكه   يحرصَ   وأنْ   ،السلاحه 
ى  ان مدَ ك   صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   وفي عهده   ،  منهُ   هُ ه ولا تمكن عدوَّ ن عدوّه مه   تمكنهُ   قوةً   المقاتلُ   يمتلكَ   أنْ 

 مَ وتقدّ   العدوُّ   ، فإذا زحفَ بالنباله   العدوَّ   يضربونَ   الحربُ   ما تبدأُ   فأولُ ،  القوةه   هو رمزُ   السهامه   رميه 
 السهامُ   هي  في الحربه   قوةٍ   أحسنُ و.  كان ذلك بالسيوفه   الالتحامُ   ، فإذا تمَّ يستخدمون له الرماحَ 

ترمه  بهَ التي  بعيدٌ   هُ فتنالُ   كَ خصمَ ا  ي  يقتربَ   كَ ينالَ   أنْ   عنك، ولا يستطيعُ   وهو  )تفسير  .منكَ   أو 
 الشعراوي(. 
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   صور

 
 . والحـــذر    ن الحيطة  م    ونـــاذج

 منها :  كثيرةٌ  نماذجُ  والسنةه  في القرآنه  والحذره  للحيطةه  الل :  عبادَ *

 **   
 
مَعَكَ  وَإهذَا    }ى:تعالَ   قالَ   :الخوف    صلاة نْهُمْ  مه طَائهفةٌَ  فَلْتقَمُْ  لَاةَ  الصَّ لَهُمُ  فأَقَمَْتَ  مْ  فهيهه كُنْتَ 

نْ وَرَائهكُمْ وَلْتأَتْه طَائهفةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّوا فلَْ  يصَُلُّوا مَعَكَ  وَلْيأَخُْذُوا أسَْلهحَتهَُمْ فإَهذَا سَجَدُوا فلَْيكَُونوُا مه
ذْرَهمُْ وَأسَْ  يلوُنَ عَليَْكُمْ  وَلْيأَخُْذُوا حه ينَ كَفَرُوا لَوْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلهحَتهكُمْ وَأمَْتهعتَهكُمْ فَيمَه لهحَتهَُمْ وَدَّ الَّذه

نْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ مَرْضَى أنَْ تضََعوُا أسَْلهحَتَ  دَةً وَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ إهنْ كَانَ بهكُمْ أذَىً مه كُمْ وَخُذُوا  مَيْلةًَ وَاحه
يناً )حه  ينَ عَذَاباً مُهه َ أعََدَّ لهلْكَافهره   وإهذا كنتَ   صلى الله عليه وسلم  هه تعالي لنبيّه   اللُ   يقولُ   ،{)النساء((102ذْرَكُمْ إهنَّ اللََّّ

الحربه   الخوفه   صلاةَ   وهم يصلونَ معهم   و  طائفةٌ   بكَ   فلتأتمَّ   في  احتياطً هُ أسلحتُ   هممعمنهم  ا  م 
ن وَرَآئهكُمْ وَلْتأَتْه طَآئهفةٌَ أخرى لمَْ    العدوّه   الأخرى في وجهه   الطائفةُ   ولتقمْ  }فإَهذَا سَجَدُواْ فلَْيكَُونوُاْ مه
إهلى   التي لم تصلّه   الطائفةُ   فلتأته   ن الصلاةه ى مه الأولَ   الطائفةُ   فإهذا فرغتْ   لُّواْ فلَْيصَُلُّواْ مَعَكَ{  يصَُ 
ذْرَهمُْ وَأسَْلهحَتهَُمْ{  }وَلْيأَخُْذُواْ    كَ ي خلفَ صلّه ا لتُ هَ مكانه  م  هه لقتاله   م متأهبينَ هه ن عدوّه مه   وا حذرينَ وليكونُ حه



يلُونَ عَ   ،م السلاحهه بحمله  دَةً{ }وَدَّ الذين كَفَرُواْ لَوْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلهحَتهكُمْ وَأمَْتهعَتهكُمْ فَيمَه يْلةًَ وَاحه  ليَْكُمْ مَّ
أعداؤكُ تمنَّ ي أنْ ى  أسلحته تنشغلُ   م   م شدةً وا عليكُ ، ويشدُّ غرةٍ علي  م  م فيأخذوكُ كُ م وأمتعته كُ وا عن 

ا  أقيموهَ   م منكم ولكنْ كُ فيتمكن عدوُّ   م بالصلاةه كُ وا بأجمعه تتشاغلُ لا  ف  م وأنتم تصلونَ كُ لونَ فيقت  واحدةً 
أمُرتُ  ما  بهه على  م  ،م  كُنتمُْ  أوَْ  طَرٍ  مَّ ن  مّه أذَىً  بهكُمْ  كَانَ  إهن  عَليَْكُمْ  جُناَحَ  تضعوا }وَلاَ  أنَ  رضى 
إهثمَ   أسَْلهحَتكَُمْ{ في حالةه عليكُ   لا  المرضه   المطره   م  تحملُ   أنْ   أو  إهذا ضعفتُ كُ أسلحتَ وا  لا   ،عنها  مم 

ذْرَكُمْ{   ينَ عَذَاباً كُ ن عدوّه كونوا متيقظين واحترزوا مه }وَخُذُواْ حه م ما استطعتم }إهنَّ الل أعََدَّ لهلْكَافهره
يناً{ أي أعدَّ لهم عذابً  هه هانةه ا مخزيً مُّ  .)صفوة التفاسير(. ا مع الإه

 ** 
 
   الهجرة

 
،  أيامٍ   لثلاثةه   الطلبه   استمراره   ، بعدَ قريشٌ   ، وهدأتْ الطلبه   نارُ   تْ خمدَ   أنْ   بعدَ   : النبوية

  للحيطةه   كثيرةٌ   مواقفُ   ، وفي الهجرةه المنورةه   إلى المدينةه   للخروجه   هُ وصاحبُ   صلى الله عليه وسلم  الله   رسولُ   تهيأَ 
الاهتمامه   تظهرُ   ،والحذره  ي  الأولَ   اللحظةه   منذُ   والحذره   الحيطةه   لأسبابه   صلى الله عليه وسلم  لنبيّه ا  نمه   البالغه   مدى 

 .لهجرةه ل
  عمرَ   ، كهجرةه هه غيره   بخلافه   اتشريعً   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   ، ففعلَ ا، حتي لا يلفت الأنظارَ سر    صلى الله عليه وسلم  هُ تُ هجركانت  ف*

 ا.عنه جهرً  رضي اللُ 

الذي لا    الوقته   الحرّه   شدةه   في وقته   أبي بكرٍ   إلى بيته   ، جاءَ   صلى الله عليه وسلم  النبيّه   هجرةه   وقتُ   *وعندما حانَ 
 . أحدٌ  يراهُ  هذا حتى لا وفعلَ  ،في هذا الوقته   يأتيهه  لم يكنْ  هُ أنَّ  صلى الله عليه وسلم هه ن عادته ، بل مه  أحدٌ  فيهه  يخرجُ 

، وكان  الاتجاهه   تحديده   دونَ   بالهجرةه    الأمرَ إلاّ   لم يبينْ   ا تكلمَ ، ولمَّ هُ ن عندَ مَ   خرجَ يٌ   أنْ    صلى الله عليه وسلم   هُ وأمرَ 
 . أبي بكرٍ  في بيته  خلفيٍّ  ن بابٍ  ومه ليلاً  الخروجُ 

،  الصحراءه   ودروبَ   مسالكَ   يعرفُ   بخبيرٍ   ، واستعانَ مكةَ   لأهله   مألوفةٍ   غيره   طرقٍ   باتخاذه   صلى الله عليه وسلم  * وقامَ 
 ا. مشركً  و كان ذلك الخبيرُ 

شؤونه   بالمعاونةه   لتقومَ   عاقلةٍ   شخصياتٍ   بانتقاءه   صلى الله عليه وسلم  *وقامَ  هذه    أنَّ   ويلاحظُ   ،الهجرةه   في 
تترابطُ هَ كلَّ   الشخصياته  برباطه القرابةه   برباطه   ا  أو  مه الواحده   العمله   ،  على هُ يجعلُ ا  مّ ،  متعاونين  م 

  القيامَ   الذي يجيدُ   المناسبه   م بالعمله منهُ   فردٍ   كلَّ   فَ ، وكلَّ صلى الله عليه وسلم  هُ ي وهو هجرتُ الأسمَ   الهدفه   تحقيقه 
 .هه على أدائه  أقدرَ  ليكونَ  وجهٍ  على أحسنه  بهه 

ي في ويمضه   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   ا يخرجُ م عندمَ هُ أبصارَ   ، ليصرفَ صلى الله عليه وسلم  النبيّه   مكانَ   نامَ   ي طالبٍ أبه   بنُ   *فعلي  
 . هه في فراشه  ما زالَ  هُ أنَّ  ه، وهم يظنونَ طريقه 

،  فهيرةَ   بنُ   ، وعامرُ م بالطعامه هُ يَ النطاقين، تأته   ذاتُ   ، وأسماءُ م بالأخباره هُ يَ ، يأته ي بكرٍ أبه   بنُ   الله *وعبدُ 
بالأغنامه هُ يأتيَ  اللبنَ ليأخذُ   م  ثُ وا  ليذهبَ   مّ ،  وعبدُ الأقدامه   آثارَ   يعود  دليلُ   بنُ   الله ،    الهجرةه   أريقط 

  هُ طريقَ  الركبُ   ليأخذَ  ن الرسوله مه  البدءه  إشارةَ  في يقظةٍ  ، ينتظرُ البصيرُ  الصحراءه  ، وخبيرُ الأمينُ 
 إلى يثرب.  ن الغاره مه 



 .والحذره  بالحيطةه  صلى الله عليه وسلم النبيّه  ي اهتمامه مدَ ا ، يعطينَ الهجرةه  ن أحداثه مه  فهذا وغيرُهُ 

ا نَّ إ  مَّ ، اللهُ والمغربه   المشرقه   بينَ   ا باعدتَ كمَ   معاصيكَ   ا وبينَ بيننَ   وباعدْ   كَ ا إلى طاعته وفقنَ   مَّ اللهُ 
العمله ى ومه التقوَ   كَ نسألُ  اللهُ كَ عبادته   وحسنه   كَ وشكره   كَ ا علي ذكره أعنَّ   ، مَّ اللهُ   ي،ما ترضَ   ن   مَّ ، 
أمانً أمنً   مصرَ   اجعلْ  اللهُ   بلاده   ا سخاءً رخاءً وسائرَ ا سلامً ا سلمً ا  مه احفظهَ   مّ المسلمين،  كلّه ا    ن 
  هه حمدٍ وعلى آلههه وصحبه وسلَّم على نبيّهناَ مُ  الراحمين، وصلَّى اللُ  يا أرحمَ  كَ برحمته  وسوءٍ  مكروهٍ 

 أجمعين. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين 

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي 


